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ولذلــك لا يكــون مــن قبيــل المبالغــة القــول إن دعــم 
الــدور الإقليمــي الإيرانــي فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط كان أحــد الأســباب التــي دفعــت طهــران 
لتوقيــع الاتفــاق النــووي، فبالإضافــة إلــى الدوافــع 
الأخــرى، مثــل رفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة 
عليهــا، ســعت إيــران كذلــك خال تلــك المفاوضات 
لانتــزاع اعتــراف دولــي بهــا كقــوة إقليميــة رئيســية 

فــي المنطقــة.

ــك  ــو أن تل ــياق، ه ــذا الس ــي ه ــت ف ــن الاف لك
الجهــود التــي بذلتهــا إيــران أنتجــت تداعيــات 
عكســية، ســاهمت، إلــى جانــب التطــورات العديــدة 
بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  المنطقــة  شــهدتها  التــي 
الوصــول لاتفــاق النــووي، فــي وضــع حــد للنفــوذ 
ــح  ــى كب ــى أدق أدت إل ــي، وبمعن ــي الإيران الإقليم
ــووي  ــاق الن ــة لاســتثمار الاتف الطموحــات الإيراني

ــة. ــي المنطق ــي ف ــا الإقليم ــم حضوره ــي دع ف

ــن  ــي اندلعــت بي ــة الت ــول إن الأزم ــن الق ويمك
الســعودية وإيــران، بعــد القــرار الــذي اتخذتــه 
الأولــى بإعــدام 47 شــخصاً بينهــم نمــر باقــر النمر 
ــر 2016، ربمــا تتســبب فــي تصاعــد  فــي 2 يناي
ــات العكســية، بشــكل يمكــن أن  تأثيــر هــذه التداعي
يــؤدي إلــى وضــع مزيــد مــن العقبــات أمــام التمــدد 

الإيرانــي فــي المنطقــة. 

ــات  ــلبية للطموح ــب الس ــت الجوان ــد اتضح فق
الإقليميــة الإيرانيــة مــن ردود الفعــل التــي اتخذتهــا، 
وجههــا  التــي  التهديــدات  علــى صعيــد  ســواء 
المســؤولون الإيرانيــون وعلــى رأســهم المرشــد 
الأعلــى للجمهوريــة علــي خامنئــي والرئيس حســن 
روحانــي وبعــض القــادة العســكريين للســعودية، أو 
علــى مســتوى الاعتــداء علــى الســفارة والقنصليــة 
ــاهم،  ــا تس ــهد، وربم ــران ومش ــي طه الســعودية ف
بدرجــة كبيــرة، فــي بلــورة سياســات مناهضــة 
ــاون  ــس التع ــك الطموحــات، ســواء داخــل مجل لتل
الخليجــي، أو علــى مســتوى الــدول العربية، خاصة 
بعــد أن بــدأت تلــك الــدول تــدرك أن التدخــات 
ــدد  ــة ته ــؤونها الداخلي ــي ش ــررة ف ــة المتك الإيراني

ــاز. ــا بامتي أمنهــا ومصالحهــا العلي

ــا  ــي تبذله ــود الت ــول إن الجه ــن الق ــك يمك ولذل
إيــران للتمــدد علــى الســاحة الإقليميــة ســوف تواجه 
بعقبــات عديــدة، خاصــة بعــد التوصــل لاتفــاق 

ــي: ــي الآت ــا ف ــل أهمه ــووي، ويتمث الن

اأولًا: ت�صاعد حدة التوتر مع دول المنطقة
أدى اتجــاه إيــران لاســتثمار الاتفــاق النــووي لدعــم 

إن “إيران أصبحت 
إمبراطورية، كما 
كانت عبر التاريخ 

وعاصمتها بغداد 
حالياً .. إن إيران 

ستدافع عن جميع 
الشعوب، لأننا 

نعتبرهم جزءاً من 
إيران”، يعكس 

هذا التصريح 
الذي أطلقه علي 

يونسي، مستشار 
الرئيس لشؤون 

الأقليات في 8 مارس 
2015)1(، وغيرها من 

التصريحات، رسائل 
إيرانية واضحة، 

بأنها ستصبح طرفاً 
إقليمياً رئيسياً لا 

يمكن تجاهله في 
المنطقة.
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تحليلات المستقبل

ــؤون  ــي الش ــل ف ــا التدخ ــن مواصلته ــي، فضــاً ع ــا الإقليم دوره
الداخليــة لبعــض دول الجــوار، وعلــى رأســها بعــض دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، إلــى تصاعــد حــدة التوتــر مــع تلــك الــدول، التي 
اتجهــت إلــى تبنــي سياســة جديــدة لمواجهــة تلــك التدخــات تقــوم 

علــى محوريــن رئيســيين:

• المحــور الأول: محاولــة توجيــه اهتمام المجتمــع الدولي للتداعيات 
ــذي  ــووي، ال ــاق الن ــا الاتف ــي ســوف يفرضه ــة الســلبية الت الإقليمي
ركــز فقــط علــى الجوانــب الفنيــة للبرنامــج النــووي، مــن دون أن 
يتطــرق إلــى مخاطــر تدخــل إيــران فــي الشــؤون الداخليــة ودعمهــا 

بعــض الجماعــات المحليــة. 

ــاق  ــي الاتف ــة حرصــت ف ــوى الدولي ــن أن الق ــى الرغــم م وعل
ــة  ــة الخاص ــات الدولي ــض العقوب ــى بع ــاء عل ــى الإبق ــووي عل الن
بالإرهــاب وحقــوق الإنســان والصواريــخ الباليســتية، فــإن ذلــك لــم 
يقلــص، إلــى حــد كبيــر، مــن مخاطــر الاتفــاق بالنســبة لتلــك الــدول.

ــي  ــل الإيران ــا التدخ ــدول رفضه ــذه ال ــت ه ــا واصل ــن هن وم
فــي الشــؤون الداخليــة، وهــو مــا بــدا جليــاً فــي الدعــم الــذي أبدتــه 
العديــد مــن الــدول الخليجيــة والعربيــة والإســامية للســعودية فــي 
الأزمــة التــي اندلعــت مــع إيــران، فــي 2 ينايــر 2016. فعقــب قيــام 
الســعودية، فــي 3 ينايــر 2016، بقطــع العاقــات الدبلوماســية مــع 
إيــران بســبب اقتحــام واعتــداء بعــض المتظاهريــن الإيرانييــن على 
الســفارة والقنصليــة الســعودية فــي طهــران ومشــهد، اتخــذت العديد 
مــن الــدول خطــوات مشــابهة، حيــث قــررت الســودان والبحريــن 
قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع إيــران)2(، وأعلنــت المنامــة 
ــوري و"حــزب الله"  ــة للحــرس الث ــدة تابع ــة جدي ــط خلي ــن ضب ع
اللبنانــي)3(، كمــا قــررت الكويــت وقطــر اســتدعاء ســفيريهما مــن 
إيــران، وخفضــت الإمــارات التمثيــل الدبلوماســي معهــا)4(. ونــددت 
دول عربيــة عديــدة بالمواقــف الإيرانيــة تجــاه القــرار الأخيــر الــذي 

اتخذتــه الســعودية.

ــات  ــت الســعودية اتهام ــرة، وجه ــة الأخي ــل نشــوب الأزم وقب
لإيــران بـ"لعــب دور ســلبي فــي المنطقــة ومســاندة الإرهــاب 
ــاون  ــس التع ــة مجل ــى هامــش قم ــك عل ــة المســتبدة"، وذل والأنظم
الخليجــي التــي عقــدت فــي العاصمــة الســعودية الريــاض يومــي 9 
و10 ديســمبر 2015، والتــي دعــم بيانهــا الختامــي حــق الإمــارات 
ــاث،  ــة الث ــزر الإماراتي ــى الج ــيادة عل ــي الس ــدة ف ــة المتح العربي
رافضــاً التدخــات الإيرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة لــدول المجلــس 
والمنطقــة، ونــدد بإطــاق إيــران صاروخــاً باليســتياً جديــداً فــي 10 
أكتوبــر 2015، معتبــراً أن ذلــك يمثــل انتهــاكاً لقــرار مجلس الأمن 
رقــم 1929)5(، وذلــك فــي رســالة جديــدة ســعت دول المجلــس إلــى 
توجيههــا للمجتمــع الدولــي بإمكانيــة التفــاف إيــران علــى الاتفــاق 

النــووي وقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي.

• المحــور الثانــي: تشــكيل تحالفــات عربيــة وإقليميــة لمواجهــة 
ــي  ــف العرب ــادة التحال ــت الســعودية بقي ــد قام ــي: فق ــدد الإيران التم
الــذي بــدأ عملياتــه العســكرية فــي اليمــن فــي 26 مــارس 2015، 
بهــدف اســتعادة الشــرعية الدســتورية وإنهــاء ســيطرة حركــة 
الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء ومؤسســات الدولــة المختلفــة منذ 
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وقــد كانــت إيــران هــي المحــرض الأساســي للحوثيين للســيطرة 
علــى العاصمــة ومؤسســات الدولــة اليمنيــة، مــن أجــل دعــم نفوذهــا 
الإقليمــي بالقــرب مــن خطــوط المواصــات العالميــة ومــن الحــدود 
الســعودية، وبالتالــي تعزيــز موقعهــا التفاوضــي مــع القــوى الدوليــة 
حــول برنامجهــا النــووي وإقنــاع تلــك القــوى بإمكانيــة التنســيق مــع 
إيــران فــي الملفــات الإقليميــة المختلفــة، باعتبــار أن الأخيــرة تمثــل 

رقمــاً مهمــاً فــي تلــك الملفــات.

ومــن جهــة ثانيــة، أعلنــت الســعودية عــن إقامــة التحالــف 
ــي 15 ديســمبر 2015، واشــترطت  الإســامي ضــد الإرهــاب ف
شــروطاً عديــدة لانضمــام إيــران إليــه، يتمثــل أهمهــا فــي "وقــف 
أعمالهــا العدوانيــة علــى الــدول العربيــة، ووقــف دعمهــا الإرهــاب 
ــوي نظــام  ــا الق ــى دعمه ــي إشــارة إل ــراق")6(، ف ــي ســوريا والع ف
الرئيــس الســوري بشــار الأســد، فضــاً عــن الميليشــيات الشــيعية 

ــي ســوريا والعــراق. المســلحة ف

وقــد أشــارت العديــد مــن التحليــات إلــى أن إيــران أحــد 
الأطــراف المســتهدفة مــن هــذا التحالــف، ســواء بســبب تصنيــف 
بعــض المنظمــات الحليفــة لهــا كمنظمــات "إرهابيــة"، مثــل "حــزب 
الله" اللبنانــي أو الميليشــيات الشــيعية المســلحة فــي العــراق أو 
ســوريا، أو لجهــة اســتبعاد الــدول الحليفــة لإيــران مــن التحالــف، 
ــة أن  ــي النهاي ــد ف ــا يؤك ــو م ــوريا، وه ــراق وس ــرار الع ــى غ عل
ــح  ــع المصال ــق م ــف لا تتواف ــذا التحال ــا ه ــي يتبناه ــداف الت الأه

ــة. ــي المنطق ــة ف الإيراني

ثانياً: �صعف العوائد المالية للاتفاق النووي
فقــد توقعــت العديــد مــن التحليــات أن إيــران ســوف تســعى 
ــع  ــة التــي ســوف تحصــل عليهــا بعــد رف ــد المالي لاســتخدام العوائ
العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا، والتــي قدرتهــا بمــا يتــراوح 
بيــن 100 إلــى 150 مليــار دولار)7(، وذلــك لدعــم دورهــا الإقليمي 
ــد مــن المســاعدات لحلفائهــا  ــم مزي ــة، مــن خــال تقدي ــي المنطق ف
ــد  ــار الأس ــوري بش ــس الس ــام الرئي ــرار نظ ــى غ ــن، عل الإقليميي
و"حــزب الله" اللبنانــي وحركتــي "حمــاس" و"الجهــاد الإســامي" 
الفلســطينيتين، إلــى جانــب حركــة "أنصــار الله" الحوثيــة فــي اليمن، 
ــيا  ــى غــرار ميليش ــراق عل ــي الع والميليشــيات الشــيعية، ســواء ف
"الحشــد الشــعبي"، أو فــي ســوريا، مثــل "قــوات الدفــاع الوطنــي" 

وميليشــيا "أبــو الفضــل العبــاس".

ــق لهــذه التحليــات أنهــا لا تتوافــق مــع  ــم الدقي ويكشــف التقيي
المعطيــات الموجــودة علــى الأرض، التــي أشــارت إلــى أن العوائــد 
ــز  ــاوز حاج ــن تتج ــران ل ــا إي ــل عليه ــوف تحص ــي س ــة الت المالي
ــى  ــران عل ــدرة إي ــن ق ــف م ــا يضع ــو م ــار دولار)8(، وه 30 ملي
ــي  ــران ف ــام إي ــا الإقليمــي، خاصــة أن اهتم ــا لدعــم نفوذه توظيفه
الوقــت الحالــي ينصــب علــى احتــواء تداعيــات الأزمــة الاقتصاديــة 
التــي ســببتها العقوبــات الدوليــة، فضــاً عــن تطويــر البنيــة التحتيــة 
المتهالكــة مــن أجــل جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة خــال مرحلــة ما 

بعــد رفــع تلــك العقوبــات.

ثالثاً: توتر مت�صاعد مع تركيا
ــران  ــي تتبناهــا كل مــن إي ــات" الت ــواء الخاف تواجــه سياســة "احت
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ــدة  ــات عدي ــا تحدي ــا بينهم ــر فيم ــد حــدة التوت ــع تصعي ــا لمن وتركي
فــي مرحلــة مــا بعــد الوصــول لاتفــاق النــووي. فعلــى الرغــم مــن 
ــرض  ــي يمكــن أن تف ــة الت ــة النووي ــا بتســوية الأزم ــب تركي ترحي
تداعيــات إيجابيــة علــى مصالحهــا الاقتصاديــة مــع إيــران، ويعــزز 
مــن المحــاولات التركيــة لأن تكــون ممــراً لنقــل صــادرات الغــاز 
الإيرانيــة إلــى الــدول الأوروبيــة، فــإن ذلــك لا ينفــي فــي المقابــل 
أن تركيــا تبــدي قلقــاً ملحوظــاً تجــاه الجهــود التــي تبذلهــا طهــران 
لاســتثمار الوصــول لاتفــاق مــن أجــل دعــم دورهــا الإقليمــي فــي 
المنطقــة ومســاعدة حلفائهــا الإقليمييــن وفــي مقدمتهــم نظــام الرئيس 

الســوري بشــار الأســد.

ــق التصريحــات المتكــررة لرجــب  ــرت عــن هــذا القل ــد عبّ وق
طيــب أردوغــان، الرئيــس التركــي، فقــد اتهــم إيــران بـــ "محــاولات 
الهيمنــة علــى الشــرق الأوســط"، وطالبهــا بـــ "ســحب قواتهــا مــن 
ــف  ــن التحال ــع ش ــن م ــك بالتزام ــراق"، وذل ــوريا والع ــن وس اليم

الحــزم" ضــد  العربــي عمليــة "عاصفــة 
ــن)9(،  ــي اليم ــا ف ــن وحلفائه ــة الحوثيي حرك
كمــا جــدد أردوغــان اتهامــه إيــران بـــ "تبنــي 
سياســة طائفيــة فــي ســوريا مــن خــال دعــم 

ــمبر 2015.  ــي 26 ديس ــد" ف ــام الأس نظ

ــر  ــذا التوت ــإن ه ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
فيــه  تحســنت  الــذي  الوقــت  فــي  يأتــي 
العاقــات الســعودية – التركيــة، فقــد أسســت 
اســتراتيجي،  تعــاون  مجلــس  الدولتــان 
ــي 29  ــاض ف ــارة أردوغــان الري خــال زي
إدانــة  ذلــك  تبعــت   ،)10(2015 ديســمبر 
ــر  ــن إعــدام نم ــي م ــف الإيران ــة للموق تركي
باقــر النمــر، فقــد أدانــت الاعتــداء علــى 
الســفارة الســعودية فــي طهــران)11(، واعتبــر 

أردوغــان أن "الإعدامــات فــي الســعودية شــأن داخلــي")12(.

ــة  ــات التركي ــي العاق ــر ف ــدة التوت ــد ح ــإن تصاع ــع، ف وبالطب
– الإيرانيــة لا يخــدم جهــود الأخيــرة لدعــم دورهــا فــي المنطقــة، 
ــد لا تتوافــق  ــرة لاتخــاذ خطــوات سياســية ق ــع أنق ــه يدف خاصــة أن
بالضــرورة مــع مصالــح طهــران، علــى غــرار التدخــل العســكري 
لقــوى  الدعــم  مســتوى  ورفــع  العــراق،  شــمال  فــي  التركــي 

ــورية. ــة الس المعارض

رابعاً: اختبارات �صعبة لحلفاء اإيران
انعكســت الأزمــة الســعودية – الإيرانيــة الأخيرة ســلباً علــى العاقة 
بيــن إيــران وبعــض حلفائهــا مــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول، علــى 
ــطينيتين،  ــامي" الفلس ــاد الإس ــاس" و"الجه ــي "حم ــرار حركت غ
ــن الســعودية  ــة بي ــي العاق ــي ظــل التحســن الملحــوظ ف خاصــة ف

وحركــة "حمــاس".

فقــد بــدأت مســاحة الخــاف تتزايــد بيــن حركــة "حمــاس" 
وإيــران، بعــد السياســة التــي تبنتهــا الأولــى تجــاه الأزمــة الســورية، 
ــام  ــة لنظ ــورية المناهض ــة الس ــوى المعارض ــب ق ــا مطال وتأييده
الأســد، وبالتــوازي مــع ذلــك، بــدأت العاقــات بيــن "حمــاس" 
والســعودية فــي التحســن تدريجيــاً، وهــو مــا بــدا جليــاً فــي زيــارة 

خالــد مشــعل، رئيــس المكتــب السياســي للحركــة، إلــى الســعودية 
ولقائــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

ــو 2015. ــي 17 يولي ف

ــى عــدم اتخــاذ  ــى الرغــم مــن أن "حمــاس" حرصــت عل وعل
ــف  ــي يشــنها التحال ــات العســكرية الت ــف واضــح تجــاه العملي موق
ــرعية  ــم الش ــا "تدع ــى أنه ــارت إل ــث أش ــن، حي ــي اليم ــي ف العرب
ــذي توافــق  ــار الشــعب اليمنــي ال السياســية وتقــف إلــى جانــب خي
ــتياء  ــدة الاس ــن ح ــص م ــم يقل ــك ل ــإن ذل ــاً")13(، ف ــه ديمقراطي علي
ــص  ــي تقلي ــس ف ــا انعك ــو م ــاس"، وه ــة "حم ــن حرك ــي م الإيران
الدعــم المالــي للحركــة مــن دون قطعــه بشــكل تــام، خاصــة خــال 
الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى قطــاع غــزة، لكــن فــي الوقــت 
نفســه العمــل علــى دعــم وتمويــل تنظيــم جديــد منافــس لـ"حمــاس" 

ــن". ــي غــزة هــو "حركــة الصابري ف

ــة  ــة حرك ــن محاول ــم م ــى الرغ ــر، وعل ــب الآخ ــى الجان وعل
"الجهــاد الإســامي" التماهــي نســبياً مــع 
ــورية  ــة الس ــاه الأزم ــي تج ــف الإيران الموق
علــى ضــرورة  بالتأكيــد  وذلــك  تحديــداً، 
ــإن  ــاء النظــام الســوري، ف ــى بق ــاظ عل الحف
ذلــك لــم يحافــظ علــى العاقــات القويــة 
بيــن الطرفيــن، خاصــة مــع رفــض الحركــة 
بإصــدار  الإيرانيــة  للضغــوط  الاســتجابة 
بيــان لرفــض العمليــات العســكرية التــي 
يشــنها التحالــف العربــي فــي اليمــن، بشــكل 
دفــع إيــران إلــى تقليــص دعمهــا المالــي 

للحركــة)14(.

خام�صاً: ا�صتنزاف ع�صكري و�صيا�صي 
لـ»حزب الله«

اللبنانــي،  الله"  "حــزب  وهــو  الآخــر،  إيــران  حليــف  يواجــه 
اســتحقاقات صعبــة خــال الفتــرة القادمــة، فبالإضافــة إلــى تورطــه 
فــي الصــراع الســوري، والــذي أدى لاســتنزافه بشــرياً، فإنــه يواجه 
ضغوطــاً داخليــة وإقليميــة لا تبــدو هينــة. فعلــى الصعيــد الإقليمــي 
بــات الحــزب يواجــه انتقــادات قويــة بســبب دوره البــارز فــي 
مســاعدة النظــام الســوري فــي مواجهــة قــوى المعارضــة المســلحة، 
وربمــا يتعــرض لعقوبــات دوليــة، فــي ظــل ســعي كثيــر مــن القــوى 
الإقليميــة والدوليــة المعنيــة بالأزمــة الســورية إلــى اتهامه بممارســة 

أنشــطة إرهابيــة.

وعلــى الصعيــد اللبنانــي، أدت المشــاركة البــارزة للحــزب فــي 
الصــراع الســوري إلــى تصاعــد حدة التوتر على الســاحة السياســية 
اللبنانيــة والــذي انعكــس فــي أزمــة الفــراغ الرئاســي اللبنانيــة، التــي 
مــا زالــت مســتمرة منــذ انتهــاء ولايــة الرئيــس ميشــال ســليمان فــي 
مايــو 2014، كمــا أن تلــك المشــاركة تســببت فــي انتقــال ارتدادات 
ــي  ــس ف ــا انعك ــو م ــي، وه ــل اللبنان ــى الداخ ــورية إل ــة الس الأزم
ــة  ــا العملي ــان، وكان آخره ــهدتها لبن ــي ش ــة الت ــات الإرهابي العملي
ــر 2015،  ــي 12 نوفمب ــة، ف ــة الجنوبي ــي الضاحي ــي وقعــت ف الت

وأعلــن تنظيــم "داعــش" مســؤوليته عنهــا)15(.

ــر  ــهري نوفمب ــال ش ــث، خ ــد الحدي ــن تزاي ــم م ــى الرغ وعل

رفضهـــا  المنطقـــة  دول  واصلـــت 
الشـــؤون  في  الإيـــراني  التدخـــل 
في  جليـــاً  بـــدا  مـــا  وهـــو  الداخليـــة، 
دعـــم العديـــد مـــن الـــدول للســـعودية 
قـــررت  حيـــث  الأخـــيرة  الأزمـــة  في 
ــات  ــع العلاقـ ــن قطـ ــودان والبحريـ السـ
وأعلنـــت  إيـــران،  مـــع  الدبلوماســـية 
عـــن ضبـــط خليـــة جديـــدة  المنامـــة 
و"حـــزب  الثـــوري  للحـــرس  تابعـــة 
الكويـــت  قـــررت  كمـــا  اللبنـــاني،  الله" 
مـــن  ســـفيريهما  اســـتدعاء  وقطـــر 
التمثيـــل  الإمـــارات  وخفضـــت  إيـــران، 

معهـــا. الدبلوماســـي 
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ــراغ الرئاســي،  ــة الف ــاء أزم ــال انته وديســمبر 2015، عــن احتم
بالتوافــق علــى ترشــيح ســليمان فرنجيــة، رئيــس تيــار "المــردة"، 
ــدة  ــات عدي ــارة اتجاه ــل إش ــي ظ ــة، خاصــة ف ــة الجمهوري لرئاس
إلــى احتمــال حــدوث توافــق إقليمــي فــي هــذا الملــف، بعــد اللقــاء 
الــذي عقــد بيــن وزيــري الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر 
ــا  ــى هامــش اجتماعــات فيين ــي محمــد جــواد ظريــف، عل والإيران
الخاصــة بالأزمــة الســورية فــي 14 نوفمبــر 2015)16(، فــإن 
هــذا الاحتمــال تراجــع مــرة أخــرى بســبب التصعيــد الأخيــر بيــن 
ــا  ــو م ــي، وه ــل اللبنان ــى الداخ ــه عل ــران، وانعكاس ــعودية وإي الس
وضــح فــي ارتفــاع حــدة الاســتقطاب السياســي بيــن "حــزب الله" 

ــتقبل".  ــار "المس وتي

�صاد�صاً: مخاوف عديدة من الدور الرو�صي 
ســاهم التدخــل العســكري الروســي إلــى جانــب نظــام بشــار الأســد 
ــه مــن اســتعادة بعــض المناطــق التــي ســيطرت عليهــا  فــي تمكين
المعارضــة خــال الفتــرة الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
إيــران تبــدي مخــاوف عديــدة تجــاه التداعيــات بعيــدة المــدى التــي 
يمكــن أن يفرضهــا مثــل هــذا التدخــل، إذ إن دخــول روســيا كطرف 
ــي  ــم ف ــن التحك ــا م ــي الصــراع الســوري ســوف يمكنه ــر ف مباش
اتجاهــات هــذا الصــراع، بشــكل يمكــن أن يمثــل خصمــاً مــن الــدور 

الإيرانــي علــى الســاحة الســورية.

ــى  ــة الحــرص الروســي عل ــن المخــاوف الإيراني ــدأ م ــم يه ول
تأكيــد توافقــه معهــا حــول الأزمــة الســورية، خــال الزيــارة التــي 
قــام بهــا الرئيــس الروســي فياديميــر بوتيــن إلــى طهــران ولقائــه 
المرشــد الأعلــى للجمهوريــة علــي خامنئــي، فــي 23 نوفمبــر 
2015)17(، فضــاً عــن إصــرار موســكو علــى عــدم الخــوض فــي 
مســألة بقــاء الأســد فــي الحكــم، وهــو مــا انعكــس فــي عــدم الإشــارة 
ــذي  ــم 2254، ال ــس الأمــن رق ــرار مجل ــي ق ــك المســألة ف ــى تل إل

ــي 19 ديســمبر 2015. صــدر ف

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن إيــران ينتابهــا قلــق مــن إمكانيــة حــدوث 
ــة الســورية،  ــي السياســة الروســية تجــاه الأزم تحــول تدريجــي ف
وبالتحديــد تجــاه مســتقبل الرئيس الســوري بشــار الأســد فــي الحكم. 
ــي جعفــري  ــرال محمــد عل ــد الحــرس الثــوري الجن ــر قائ ــد عبّ وق
عــن تلــك المخــاوف، بإشــارته إلــى أن "الرفيــق الشــمالي جــاء إلــى 
ســوريا مؤخــراً للبحــث عــن مصالحــه وقــد لا يهمــه مســتقبل الأســد 

كمــا نفعــل نحــن")18(. 

خاتمة
إن مــا ســبق فــي مجملــه ربمــا يشــير إلــى أن إيــران ســوف تواجــه 
ــة  ــال المرحل ــة خ ــاحة الإقليمي ــى الس ــة عل ــدو هين ــات لا تب تحدي
القادمــة، لاســيما بعــد الأزمــة الأخيــرة التــي نشــبت مــع الســعودية، 
ــرى  ــة ي ــي المنطق ــاً ف ــاً عام ــاك اتجاه ــن أن هن ــف ع ــي تكش والت
ضــرورة مواجهــة الجهــود الإيرانيــة للتمــدد على الســاحة الإقليمية، 

ومنعهــا مــن اســتثمار الاتفــاق النــووي فــي هــذا الســياق.

المســتويين  علــى  الإيرانيــة،  الفعــل  ردود  تكشــف  وربمــا 
الرســمي والشــعبي، إزاء قــرار الســعودية إعــدام 47 شــخصاً، 
عــن دلالــة مهمــة تتمثــل فــي أنهــا لــن تتغاضــى عــن اســتثمار أيــة 
فرصــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة، واســتغال 
الفوضــى والاضطرابــات التــي تعصــف بكثيــر مــن تلــك الــدول من 

ــة. ــى الســاحة الإقليمي أجــل دعــم نفوذهــا عل

ــع  ــذي دف ــبب ال ــم الس ــبق فه ــا س ــي ضــوء م ــن ف ــك يمك ولذل
اتجاهــات عديــدة للتأكيــد علــى أن الاتفــاق النــووي الــذي توصلــت 
ــة،  ــرض، للمفارق ــوف يف ــة )5+1(، س ــع مجموع ــران م ــه إي إلي
ــى  ــي، عل ــي الإيران ــدور الإقليم ــى ال ــدة عل ــلبية عدي ــات س تداعي

ــة. ــران مــن البداي ــه إي ــا ســعت إلي عكــس م
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